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Abstract : The relationship between literature and philosophy 
is one of the biggest controversies that has been raised through 
their history. It has become more complicated in this age due to 
their worsening status quo, especially the controversies of 
literariness of philosophy and philosophicality of literature. This 
paper aims to compare the text between philosophy and literature 
in terms of literariness of the philosophical text and philosphicaity 
of the literary text, which requires the discussion of theory 
between philosophy and literature and the philosophical vision of 
the literary text, as well as the literary vision of the philosophical 
text. The methodology between philosophy and literature also 
has had its share in the debate, as every epistemological thesis 
generally embraces a certain approach, whether this be at the 
level of creation, reception, criticism, or theorization. In response 
to this, we pose this two preliminary questions: What is the 
relationship between philosophy and literature and Is there a 
contradiction between the literariness of the philosophical text 
and the philosophicality of the literary text? . 

 Keywords: literature, philosophy, literariness of philosophy, 
philosophicality of literature, the text , the theory ,the vision, the 
methodology  . 

 
ولجت عبر ع التيلفلسفة من الإشكاليات الكبرى العلاقة بين الأدب وا تعدّ  المقدّمة:

ليهما وكاد يقضي ع أصابهما، الذيتاريخيهما وتزداد حدة في عصرنا للتردي الكبير 
ين وهذا ما يدفعنا إلى الحديث عما ب الأدب، يّةالفلسفة وفلسف يّةأدب يّةإشكال خاصّةو 
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ختفي كما كادت ت وآخر،الأدب والفلسفة من علاقات قد تظهر وقد تختفي بين عصر 
وإلى أن نُنبه إلى وجوب إعادة العمق الفلسفي إلى الأدب كما وجب إعادة  عصرنا،في 

 يّةفلسف خطراتو  يّةصوص محملة بطاقات أدبالنّ جود وبذلك ت للفلسفة،الوهج الجمالي 
  متعة.تمتع في فائدة وتفيد في 

اره واسطة ص بين منظريه باعتبالنّ دت مفاهيم تعدّ : ص بين الفلسفة والأدبالنّ ـ ـ1
ص متحققا لنّ اما نرى ا هذا لتدقيق تلك المفاهيم، وإنّ النّ اس، وليس مجالنّ بين  يّةتواصل

ؤيا الرّ  ثم تحويلهن الإنساني إلى رؤيا، الذّ ماديا ناجما عن تحويل موضوع ما عبر 
 إلى خطاب ثم تحويل ذلك الخطاب إلى نص يّةأم أدب يّةأكانت فلسفبكل أبعادها، سواء 

هو تحويل الموضوع المحسوس أو المشعور  يّةحسي ملموس، والعمود الفقري لهذه العمل
خيالي في مجال الأدب، ثم تحويل ذلك إلى خطاب  إلى مفهوم في مجال الفلسفة أو

  منطوق فنص مكتوب.
  الأدبي.  لمفهوم الفلسفي أو للخيالتجسيد لص، مطلقا، هو النّ ولذلك ف

إذا داول بين الفلسفة والأدب، و التّ واصل و التّ ص، إذن، الجامع الأصيل في النّ ويكون 
ات لذّ اكون  ،ملامح من الأدب وأخرى من الفلسفةه لامحالة يأخذ ص كذلك ، فإنّ النّ كان 

 لسفة والأدبداخل بين الفالتّ يجعل ص، فيه منهما ما النّ مبدأ ومنتهى  يّةالمنشئة والمتلق
  أمرا طبيعيا. يبدو للناظر فيه،

 ص الفلسفيلنّ ا يّةدبتتجلى أ: ص الأدبيالنّ  يّةص الفلسفي وفلسفالنّ  يّةــ أدب2
 يّةمن الأدب أي توفره على قسط جريد؛التّ جسيد رغم ميله إلى التّ في توفّره على نوع من 

ظهر في توفر تالأدب ف يّةفلسف اجمالياً. أمّ تمنح الفلسفة بعداً  التيالموجودة في الأدب 
يطة ألا يفسد شر  ،يّةالفلسف ؤىالرّ والمضامين و ص الأدبي على قسط وافر من الأفكار النّ 

ن الجمال هو أ خاصّةالبعد الفلسفي البعد الجمالي، بل يظل يندغم فيه بشكل جدلي، وب
   .1منطقة لقاء بين الفلسفة والأدب

 صوص أمر ملاحظ منذ أقدم العصور، فقدالنّ مازج بين الفلسفة والأدب في التّ وهذا 
ري وحوارها عالشّ وأسلوبها  العميقة يّةآثار أفلاطون مثلا في مضامينها الفكر «اعتبرت 

شيق من روائع الأدب العالمي، واتخذ كثير من الفلاسفة القدامى والمحدثين الفنون الرّ 
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 حلةالرّ ، ةيّ ، والمسرحايةو الرّ وسيلة في عرض نظرياتهم، فشاعت في إنتاجهم  يّةالأدب
  .2»ةيّ والمعضلات المصير  ةالعامّ  يّةوا فيها القضايا الفلسفعالج التيوالقصيدة، 

 يّةبمن خلال هذه الأنواع الأد يّةص لبث أفكارهم الفلسفالنّ كما اعتمد الأدباء على 
اقد نّ الاعر الشّ دد يقول الصّ ...، وفي هذا يّةومسرح، وقصيدة، وخاطرة، ايةها. رو كلّ 
رفة هي نوع من المع يّةعر الشّ ؤيا الرّ  لا أغالي إذا قررت أنّ « الفيلسوف خليل حاوي:و 

لب عليها فة وتتغسوس وتنافس الفلسحاهر المالظّ تتخطى نطاق العلم المحدود ب التي
الأديب الأصيل هو فيلسوف يسعى إلى بث أفكاره  . إنّ 3»الخلق...في مجال الكشف و 

ث رجة الأولى حيالدّ ب اً الأدب منذ أن كان ومازال جوهره فلسفي من خلال أدبه، بل إنّ 
 ياذةمثل : الإل يّة(جلجامش) أو في الملاحم اليونان يّةومر السّ نلاحظ ذلك في الملحمة 

يوريبيدس خيلوس، سوفوكليس و في المسرحيات مع فرسانها اليونانيين الكبار مثل: أس أو
وفي  4دة الأبعادتعدّ م يّةباتجاهات فلسف يّةهم قد استبطنوا آثارهم الأدبوأرسطوفانيس، فكلّ 

مظهر  ومسرح المحال إلاّ  يّةوما الوجود«معاصرتنا نلحظ هذا المنزع الفلسفي في الآداب 
قاد مناهج نّ الوقد اقتبس بعض  داخل بين الفلسفة والأدب.التّ فاعل و التّ من مظاهر هذا 

جذور  عراء، وفي الغوص علىالشّ حليلي في الكشف عن وجدان الكتاب و التّ فس النّ علم 
سفيٌ وما مييز بين ما هو فلالتّ شعورهم، وأصبح من العسير حقا  آثارهم الممتزجة في لا

  . 5 »يّةهو أدبيٌ في المؤلفات العصر 
مرن ت راق، وقدفي أسلوب أدبي  يّةكر يقدم أطاريح ف الذيوكذلك حال الفيلسوف 

ضوع بامتلاكه مهارة يحول بها المو  خاصّةو  يّةعلى فن الكلمة بمعالجة قضاياه الفلسف
ص الأدبي النّ ما يبلغ  يّةإلى فكرة، ثم يحول الفكرة إلى نص مكتوب وقد بلغ من الأدب

لبحث واحدة هي ا ةالأديب هما وجهان لعملالفيلسوف و  . إنّ يّةاحبه من الفلسفعند ص
هما عر كل منالشّ الفلسفة و  إنّ «عن الحقيقة وإن جاءها كل واحد من طريق آخر، حيث 

في خيال  وذلك أنّ  6» ينشد الحقيقة، أو كل منهما مشغول على طريقته بفكرة الحقيقة...
 فةهو الفلس شعراً عر و الشّ لفلسفةً هي «وفي أذهان الفلاسفة المتأملين المُفْلِقين  عراءالشّ 

حلى وأجمل في أ يّةعر الشّ عر الفلسفي في أسمى مظاهره، وهي الفلسفة الشّ وقيل هو 
7»معانيها.
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عر، وهي الشّ  ةيّ ا أسميته فلسفتؤخذ مثلاً معبراً عمّ  ،يّةقصيدة ابن سينا العين ولعلّ 
 وحلولهاوح الرّ  تتمثّل في ،)يّة(ميتافيزيق يّةورائ من إيقاع الكامل، إذ يجسد فيها مسألة ما

  يقول:في البدن الإنساني، إذ 
زٍ وَتَمَنـــــــــــــــــع       هَبَطَتْ إِلَيْكَ مِنَ المَحـَــل الأَرْفَـــــــعِ  وَرْقـَـــــــــــــــاءُ ذَاتُ تَعـــــَــز  

  عــــــــسَفَـــــــــــرَتْ وَلَمْ تَتَبَرْقَـ التيوَهْيَ       مَحْجُوبَةٌ عَنْ مُقْلَةِ كُل عَـــــــــــــــــارِفٍ 
ــــ     وَصَلَتْ عَلَى كُرْهٍ إِلَيْــــــــــــكَ وَرُبمــــــــاَ        عِ ـــكـــَــرهَتْ فــرَِاقَكَ وَهْــيَ ذَاتُ تَفَـج  

  عِ ــــــأَنـــِــسَتْ مُجَـــــــــــــاوَرَةَ الخَرَابِ البَلْقَ أَنِفــَــتْ وَمَا أَلِفـــــَــتْ فَلَما وَاصَلـــَــتْ        
  8ـعَِ ـــــــــــنــــــــــقْ وَأَظُنهَا نَسِيَتْ عُهُودًا بِالحِــــــــــــــمَى        وَمَنَــــــــــــازِلاً بِفِرَاقِـــــــــهَا لَـــــــــمْ تَ   
وح لرّ اتدور على حلول  التي يّةفلسفة الماورائهذه القصيدة تحمل خطرات من ال إنّ 

سينا  ل، وقد بلور ابنفي بدن الإنسان حينا، ثم مغادرتها بالموت عائدة إلى محلها الأوّ 
ائج في قصيدة ولم يجعلها مثلاً مقالاً فلسفياً، ومن هنا تتبين وش يّةهذه الأفكار الفلسف

فيدخل  يّةعر يمتلك ذائقة ش الذييلسوف عر لدى الفالشّ فاعل بين الفلسفة و التّ داخل و التّ 
وشاعر عراء لشّ ا، وذلك مثلما فعل فيلسوف يّةعر ليبلور من خلاله أفكاراً فلسفالشّ مجال 

لعلاء المعري في قصيدته (غير مجدٍ) وقد جاءت على إيقاع الخفيف إذ ا أبو الفلاسفة
  يقول:

  نَــــــــــــــــــــــــوْحُ باكٍ ولا تَرَنّمُ شـــــــــــــــادِ غَيْرُ مجْدٍ في مِلّتي واعْتِقــــــــــــــــادي      
  عيّ إذا قِيـــــــــــــــــــــــ      ــــسَ بِصَوْتِ البَشيرِ في كلّ نادِ النّ وشَبِيهٌ صَـــــوْتُ 

  ـــــــــت عَلى فَرْعِ غُصْنِها المَيّادِ أَبَكَتْ تِلْكُمُ الحَـــــــــمَامَةُ أمْ غَنـــــــــــــــــــــــ     ـــــــــ
  حْـــــــــــــــــــــــ     ــبَ فأينَ القُبُـــــــــورُ مِنْ عَهدِ عادِ الرّ صَاحِ هَذِي قُبُورُنا تَمْلأ 

  خَفّفِ الوَطْء ما أظُـــــــــــــــنّ أدِيمَ ال      أرْضِ إلاّ مِنْ هَـــــــــــــذِهِ الأجْســــادِ 
  الأجْــــــــدادِ قَبيـــــــــــــــحٌ بنَا وإنْ قَدُمَ العَهْــــــــــــــــــــــــــــ      ــــــــــــــدُ هَــــوَانُ الآبَـــــــاءِ و و 

  سِرْ إنِ اسْطَعتَ في الهَوَاءِ رُوَيداً      لا اخْتِيالاً عَلى رُفَـــــــــــاتِ العِبادِ 
  صَارَ لَحْداً مـــــــــــــراراً      ضَاحِكٍ مِنْ تَزَاحُـــــــــــمِ الأضْدادِ  رُبّ لَحْدٍ قتــــدَْ 

  9وَدَفِيــــنٍ عَلى بَقــايا دَفِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــينٍ       في طَويـــــــلِ الأزْمــــانِ وَالآبـــــــاءِ 
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 ةيّ عة ومنها دعوته إلى العدملقد تضمنت قصيدة أبي العلاء المعري فلسفة متنو 
لحياة إلى ا بين الأضداد حيث لا فرق في اعتقاده بين الحزن والفرح مادام أنّ  يّةسو التّ و 

لا  اللبيب من لطف في الحياة مع الأحياء ومع الموتى، وأنّ التّ ه يطلب زوال، كما أنّ 
ي العلاء شعر أبففي  ،مادام وجوده ومصيره إلى فناء... يّةيغتر بمباهج الحياة الفان

ر من قاد يقرون بكثيالنّ ما جعل  يّةالمعري من الإطلالات والمعالجات والمواقف الفلسف
 ةيّ قبل أبي المعري من مضامين فلسف يّةه ما حدث قط أن حمل شعر في العربقة أنّ الثّ 

  .10تضمنه شعر أبي العلاء المعري الذيتحديداً بالقدر  يّةوميتافيزيق
عمق  أبي العلاء المعري تنبع من لدى يّةعر الشّ و  يّةربة الفلسفجالتّ عمق  ويبدو أنّ 

 التي يّةوالعقد ةيّ ياسالسّ و  يّةوالاجتماع يّةفسالنّ و  يّة، ومن أوضاعه البدنيّةتجربته الوجود
 ذيالموذج النّ اختلفت عليه وتطورت من حال إلى أخرى حتى استخلصت منه هذا 

  ثاقبة. يّةاعتصر عصره وبثه من خلال شعره خطوات ومواقف فلسف
يا أبو عر العربي الحديث بميسم الفلاسفة إيلالشّ ن طبعوا الذيعراء الفلاسفـة الشّ ومن 

 ملِ:الرّ في رائعته (لست أدري) حيث يقول فيها على  خاصّةو  يماض
  جِئتُ لا أَعلَـــــــــــــمُ مِن أَين وَلَكِنّي أَتَيتُ 
  وَلَقَد أَبصَرتُ قُدّامــــــــــــي طَريقاً فَمَشَيتُ 
  وَسَأَبقى ماشِياً إِن شِئتُ هَذا أَم أَبَيتُ 

  كَيفَ جِئتُ؟ كَيفَ أَبصَرتُ طَريقي؟..
  ! لَستُ أَدري

  أَجَديدٌ أَم قَديمٌ أَنا في هَـــــــــذا الوُجــــــود
  ـــــــودهَل أَنا حُر طَليــــــــقٌ أَم أَسيرٌ في قُيـ

  هَل أَنا قائِدُ نَفسي في حَياتي أَم مَقود
  أَتَمَـــــــــــــــــــــــنّى أَنـــــــــــــــــــــني أَدري وَلـَـــــــــــــــــــــــكِــن

  .11لَستُ أَدري
 التي) ةيّ فيلسوف كبير في هذه القصيدة إذ اتّبع فلسفة (اللاأدر  ضيإيليا أبا ما إنّ 
ليل جبران يل جبران خالفيلسوف الإيراني عمر الخيام، حتى سمي ج اعرالشّ قَبْلَهُ سنها 
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أي حكم  تتبرأ من يّةواللاأدر  الخيام. يّةماضي وميخائيل نعيمة وغيرهم بذر  ووإيليا أب
ما تقوم على المساءلة في بحثها عن الحقيقة، حيث الحقيقة على الوجود والمصير، وإنّ 
زمة (لست ها ويتجلى ذلك في اللابنيت عليه القصيدة كلّ  الذيلديهم تبقى سؤالا، الأمر 

 ةخاصّ ه لا يتحمل نتائج أي جواب كان مادام أن الحقيقة مغيّمة غامضة و أدري) أي أنّ 
صفه سؤالا عر بو الشّ من هنا يأتي سؤال و  «يرى الحقيقة دائما سؤالا الذيعند الفيلسوف 

أمل والحدْس، وكذلك ارتباطه بالأخلاق التّ موازيا لسؤال الفلسفة من حيث ارتباطه ب
عريف الجامع المانع وبحثه عن المطلق ليربط بين المرئي وغير التّ واستعصاؤه على 

ابت ثّ لاالمرئي، بين الحاضر والغائب، بين الانكشاف والاحتجاب، رغبة في خلخلة 
من ثم و  ᵎالمحتجِب/ المعتمِ أو الغائب المستقر، وأملا في الكشف عن هذا المجهول أو

ᵎاللاسؤالٍ  »عماء« مقابل» ؤالالسّ بصيرة «فكل سؤال بمعنى ما بصيرة، فثمة 
«12 .  

لفيلسوف اقد االنّ اعر الشّ بالإشارة إلى  عراء الفلاسفة العرب إلاّ الشّ ولا نغادر ساحة 
ص أصلا في الفلسفة من خلال اعر أمره خاص جداً فلقد تخصّ الشّ خليل حاوي وهذا 

طروحته في وأ  »العقل والإيمان بين الغزالي وابن رشد« ه في الماجستير بعنوانالتّ رس
ري بإشراف المستشرق البريطاني الكبير آرب يّةكتوراه من جامعة كامبريدج البريطانالدّ 

عري الشّ ذوقه  أنّ  ،إلاّ  13»شخصيته وآثارهخليل جبران إطاره الحضاري و جبران «وعنوانها 
عري، فمن الشّ ال الخيو  يّةؤيا الفلسفالرّ ابه غريبا بين عر فجاء خطالشّ قد جرفه إلى قول 

عد الرّ و  وبيادر الجوع يح،الرّ اي و النّ ماد، و الرّ خلال دواوينه الخمسة المطبوعة وهي: نهر 
مثل قوله  ةيّ ؤيا الفلسفالرّ عري ولا الشّ م الكوميديا لم يغب عنها الوهج الجريح، ومنْ جحي

  :ملالرّ جاءت على إيقاع  التيماد) و الرّ رويش) من ديوان (نهر الدّ في(البحار و 
  بعد أن عانى دُوارَ البَحر،

  ريقْ،الطّ وْءَ المداجي عَبْرَ عَتْمات الضّ و 
  ومَدى المجهول يَنشَق عن المجهول،

  محيقْ عن مَوت 
  يُنشرُ الأكفانَ زُرْقاً للغَريقْ،

  وتمطت في فراغ الأفُق أشداقُ كهوف
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  لفها وهجُ اَلحريقْ،
  يحُ رماهُ الرّ بعد أنْ راوغهُ 

  .يحُ للشرْق العَريقْ الرّ 
  ٭ ٭

  :وَاةْ الرّ حط في أرْض حكى عَنها 
  ...حانةٌ كَسْلى، أساطيرٌ 

  ل رخي اَلهْيَنماتْ الظّ ونَخيلٌ فاتر 
 مَطْرَحٌ رَطبٌ يُميت الحس  

  كرَياتْ،الذّ في أعصابه الحَرى، يميت 
  ائي المدوي،النّ دى الصّ و 

  .ائياتْ النّ وغوَايات المواني 
  ٭ ٭

  راويش العُراةْ الدّ آه لو يسعفُه زُهْدُ 
  ...»كرالذّ حَلقاتُ «دوختُهم 

  .فاجتازُوا الحَيَاةْ 
  حَلَقاتٌ حلَقاتْ 

  حَوْلَ درويش عتيقْ 
شَتْ رجلاه في الوَحْل وباتْ  شر  

  ساكناً، يَمتَص ما تنضَحُهُ الأرْضُ اَلموَاتْ،
 باتْ النّ في مطاوي جلده يَنْمو طُفيلي:  

  .هْر وَلَبلابٌ صفيقْ الدّ طحلبٌ شاخَ على 
  .غائبٌ عن حسه لَنْ يَسْتَفيقْ 

  حَظهْ منْ مَوْسم الخصْب المدوي
  في العُرُوقْ 
  هو الأنيقْ الزّ برُقَعٌ تَزْرَعُ 
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  . 14ث العَتيقْ الرّ جلدَهُ 
من واقع  ةيّ وجود يّةرويش رؤىً فلسفالدّ لقد حمّل خليل حاوي بطل قصيدة البحار و 

طّ رق باحثاً عن خلاص فيه ولما حالشّ وجعله يتحرّك من الغرب نحو  القرن العشرين،
دمته الإنسان، فكانت صرق وجده مواتاً، مثلما هو الغرب حارٌ قاتل بما جنت أيدي الشّ ب

 لم يجده هأنّ  رق إلاّ الشّ رب ولا هو أشد، ولذلك فضل الارتحال بحثا عن وجود لا هو الغ
  ففضل الانتحار غرقا في البحر حيث يقول:

  يـــن المحمـىالطّ آه كم أُحرقْتُ في 
  ينِ المواتالطّ مع آه كم مت 

  ائياتالنّ لن تغاويني المواني 
  لموت، خلّني للبحر، للريح

  ينشر الأكفَان زرقًا للغريق
  ريقالطّ مبحرٌ ماتت بعينيه منارات 

  وء في عينيه ماتالضّ مات ذاك 
   15لاةالصّ ، ولا ذل لا البطولات تنجيه

وهكذا يحكم خليل حاوي على الإنسان المعاصر بالموت جراء ما اقترفت يداه من 
عمق في التّ ب لا يمكن الوصول إليها إلاّ  يّةفساد في البر والبحر والجو، وهذه رؤيا فلسف

ما تبلورت وإنّ  ةيّ ؤيا لم تتنزل في أطروحة فلسفالرّ هذه  الواقع لاكتشاف علله ومعلولاتها،
ين فاعل العميق بالتّ رويش) وهكذا يتضح الدّ من خلال قصيدة خليل حاوي (البحار و 

  عراء الأصلاء.الشّ الأدب والفلسفة لدى 
ا علاقة الفلسفة بالأدب فتظهر من الأدب بالفلسفة، وأمّ  وهذا إذن شيء من علاقة
عدنا مثلا  فلو يّةن توسلوا الأدب لنشر أفكارهم الفلسفالذيخلال جمهرة من الفلاسفة 

فكر الفلسفي قد ال ات، لوجدنا أنّ الذّ ب يّةإلى مراجعة تاريخ الفكر، وتاريخ الكتابة الفلسف«
اس وإلى قلبها من باب أولى. ويمكن النّ ل لجأ إلى أكثر من شكل أدبي طريقا إلى عق
ة ستخدمت في ترجما التيأو الأشكال  يّةأن نعرض باختصار أهم تلك الأنواع الأدب

1335



 بين الفلسفة والأدب والجماليّ  الفكريّ  التّكامل 

 

بين  ما بين شعر ونثر، كما تراوح عنه، وهي أشكال تراوح ما عبيرالتّ الفكر الفلسفي و 
   .16» ، أشكال ترتبط بأهداف الفلسفات المختلفةيّةالقصة والمسرحالمحاورة و 

لقد اعتبر سقراط الحوار هو الخطاب الحي المفعم بالحركة ، ولا تشكل الكتابة سوى 
قراط هو منهج س صورة له حيث جرت العادة في كتب تاريخ الفلسفة على القول بأنّ 

يقتين هما سوى أسلوبين في الحوار وطر  ين الآليتين مااتهكم وتوليد الأفكار مع أن هالتّ 
ويعرف  ها إلى الكمالأقرب يّةكاره الفلسفمحاورات أفلاطون لتعليم ونشر أف تعدّ تعليميتين، و 

، ويبقى 17الحوار والحوار مظهر أدبي بامتياز يّةأفلاطون بأنه اختار لعرض فلسفته آل
م ن توفرت لهم ملكة استخداالذيهيوم وأوغسطين أعظم أولئك أفلاطون قبل بركلي و 

بنجاح ودقة، ودون أن يعيب ذلك فكره أو ينتقص منه أو  المحاورة شكلا لفكره الفلسفي
ومحاورات أفلاطون، آثار  يّةقيقة ووضوحه، وكتاب الجمهور الدّ يحول دون صياغته 

، وتوسل فكيرالتّ فن  لإتقانما كذلك وإنّ  ،مرجع أولي لا لمعرفة أفكاره فحسبة و الدّ خ
رشح المحاورين، ومنها ت ةيّ أدارها بكل مهارة على لسان سقراط وبق التيسبل الإقناع 

جل لرّ اوهج قل نظيرها بين نصوص فلاسفة عصره، ولا غرو في ذلك فالتّ  يّةعال يّةأدب
  . 18يّةطاغ يّةفيلسوف بأدب

دف إلى تدوين ته يّةوافتتح أوغسطين حياته فيلسوفا كاتبا بوضع محاورات فلسف
  .19أحاديث دارت بالفعل على نحو متصل كما استعمل أنسلم في خطاباته منهج الحوار

مط الأفلاطوني لإخراج أفكاره بأسلوب براق النّ واتخذ أرسطو أسلوب المحاورة على 
وماني لرّ امن الفلاسفة الأدباء  ، ونعديّةالأدبأخص خصائص  الاستعارات وهيتتخلله 

 اس أسلوب المحاورة ذات المذاقالنّ  ونشرها بيناختار لعرض أفكاره  الذيشِيشِرون 
حوار مسألة اعتبر ال الذيوماني سنيكا الرّ الفيلسوف الإسباني  وكذلك فعل الأفلاطوني،
  20تبادل جدلي.

 مثل: جون ةيّ عن الفلاسفة المعاصرين لنشر أفكارهم الفلسف يّةولم تغب الأنواع الأدب
...، كما اتخذ هايدغر الحوار شكلا والجدارالغثيان باب، و الذّ  يّةبول سارتر في مسرح
ي حديث عندما ندخل في حوار، ف وهو يرى أننا لا نتفلسف إلاّ «أدبيا للتبشير بأفكاره 

  .21»مع الفلاسفة في صورة حوار
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شه في روايته اس نيتالنّ لنشر أفكارهم في  يّةن توسلوا الأنواع الأدبالذيومن الفلاسفة 
تكلم عن الفلسفة" يحق لنا أن ن يّةارسون عن "شعر الدّ م زرادشت" و(مثلما يتكلم تكلّ "هكذا 
يمكن أن نصنف كتاب نيتشه (هكذا تكلم زرادشت)؟ كتاب  وإلا أينعر" الشّ  يّة"فلسف

وء على تأملات زرادشت، وهي الضّ يتكون من سلسلة من المقالات والخطب تسلط 
في قالب  ةيّ ، صاغ نيتشه أفكاره الفلسفيّةرادشتالزّ يانة الدّ س مستوحاة من مؤسّ  يّةشخص

ة في مجال كما يراها، وفلسف يّةمقدما فيها مقاربة للفضائل الإنسان يّةملحمي وبلغة شعر 
لقد « فلسفة:عر والالشّ الأخلاق هي الأكثر بروزا في هذا الكتاب، يقول في لغة تقع بين 

لتتجه ف ض طين) كالمعنى من المبنى(والأر  أتيتكم بنبأ الإنسان المتفوق، إنه من الأرض
  .22)»، وروحا لهاالإنسان المتفوق معنى لهذه الأرضإرادتكم إلى جعل 

رين ومنهم معاص أون تأثروا بأطاريح فلاسفة سابقين عراء الفلاسفة مالشّ وهناك من 
 يّةا أفلاطونضمن قصائده الكثيرة أفكار  الذياقد الفيلسوف البريطاني كولريدج النّ اعر الشّ 

يلي كان اعر شالشّ مواطنه  في فلسفة كانط وشيلينغ، كما أنّ  خاصّةمتمثلة  يّةوألمان
، وكذلك عشر امنالثّ ن ظهروا في القرن الذيأثر بالفلاسفة الفرنسيين التّ متأثرا أعمق 

اعر الشّ ونعد  23ليزي غودوين في استحائه فلسفة بركلي وسبينوزا وأفلاطونگـذهب الان
في الفقرة  إذ نجده يعبر عراء الفلاسفة في رأي مارتن هايدغر،الشّ الألماني هيلدرلين من 

 بواسطة الفكر المنطقي ابعة من قصيدتة "خبز وخمر" عما لا يمكن عرضه إلاّ السّ 
  يقول:

 صديق!ويلي علينا يا 
  جئنا هنا متأخرين

  تعيش الآلهة أعلى،وهناك في 
  هم يعملون بلا انقطاع،

  حفلون بنا ولا يتساءلون عنا.لا ي
  والمرء لا يقوى على جود الإله

  إلا قليلا ثم يمضي العمر في حلم بجوده.
  عاس يأتي المددالنّ لالة و الضّ ومن 
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  لام يأتي الأبدالظّ قاوة و الشّ ومن 
  ومن البطون القاسيات تأتي البطولة

  .24ينالدّ تأتي كفاءة الخ
حيث  عر إلى حياضهالشّ ن جرفهم الذيومثل خليل حاوي كان نيتشه من الفلاسفة 

دون تركها ب التيشديدة، كما في قصيدته الأولى  يّةعر بنكهة فلسفالشّ كتب 
  ) وجعل مطلعها:1858عنوان(

  مرآة هي الحياة
  ذواتنا فيها نرى
  غبة الأولىالرّ لذلك ندعوها ب

  طلع إليها لا ننقطعالتّ عن 
  يتها:) وجاء في نها1888وآخر ماكتب قصيدة عن الماء (
  .25يركض كالمجنون لا يعلم أين ...

جعل الأدب ى تالتّ الأدب من العلائق  يّةالفلسفة مثل فلسف يّةويمكن أن نؤكد أن أدب
ي البعد الأدبي الفلسف ومصداق ذلك كتابات غاستون باشلار ذات ،26فلسفة والفلسفة أدبا

  .rêverieLa poétique de la  "27أحلام اليقظة" "  يّة"إبداع :مثل كتابه
 ايةو الرّ  فن قد تحولت إلى يّةالمحاورات الفلسف قاد من يذهب إلى أنّ النّ وهناك من 

  .28ص الواحدالنّ مازج بين الفلسفة والأدب في التّ وهذا يؤكد مرة أخرى 
أيهما أقرب اريخ و التّ بين الأدب و  يّةر السّ ولقد تفطن قديما أرسطوطاليس إلى العلاقة 

اريخ بما لتّ اعر على الشّ جعله يقيم موازنة بينهما ففضل  الذير إلى الفلسفة، وهو الأم
كشف أو البرهنة قصد ال يّةنحو رؤيا فلسف يّةاريخالتّ ؤيا الرّ يمتلك من رؤيا جبارة تتخطى 

لأمور كما ا ايةليست في رو  يّةاعر الحقيقالشّ إن مهمة « حيث يقول: يّةأوإبداع الحقيق
بكون  يختلفان اعر لاالشّ المؤرخ و  ما يمكن أن يقع (..). ذلك أنّ  ايةوقعت فعلا، بل رو 

أحدهما يروي الأحداث شعرا والآخر يرويها نثرا (...) وإنّما يتميّزان من حيث كون 
 يمكن أن التيوقعت فعلا، بينما الآخر يروي الأحداث  التيأحدهما يروي الأحداث 

عر لشّ ا اريخ، لأنّ التّ وأسمى مقاما من عر أوفر حظّا من الفلسفة الشّ تقع. ولهذا كان 
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ذاك  جل أولرّ اهذا  وأعنى(بالكلي) أنّ  اريخ يروي الجزئي.التّ بينما  بالأحرى يروي الكلي،
وير يرمي صالتّ رورة، وإلى هذا الضّ ب تلك على وجه الاحتمال أو سيفعل هذه الأشياء أو

له ألقبيادس أو ما والجزئي هو ما فع عر، وإن كان يعزو أسماء إلى الأشخاص،الشّ 
  .29»جرى له
  عن جاهل  بين الأدب والفلسفة أمر لا يغيب إلاّ  يّةالعلاقة الحميم إنّ 

ه سبيلا عر وحدالشّ لم يكن « العين، حيث  يّةاجح الوازن يراها رؤ الرّ ا العقل أو جاحد، وأمّ 
ك ثر الفني من الأدوات الملائمة لذلالنّ بل كان  يّةإلى عرض الاتجاهات والآراء الفلسف

وحيدي تّ اليكتبها أبو حيان  التيثر تلك الحواريات النّ عر، ومن صور الشّ أكثر من 
من و  لإظهار آرائهم في إحدى المشكلات. ،فيع حاكيا عن فلاسفة عصرهالرّ وبه بأسل

قطعة عل منها ه جيقظان فإنّ  ته حي بنكما فعل ابن طفيل في قصّ  ايةصوره أيضا الحك
[بل قصيدة] لكي يبرز من خلالها حقيقتين من حقائق الفلسفة في زمانه وهما: إن  يّةأدب

يعة متفقتان ر الشّ و  وإن الحكمةأليه، التّ العقل المتأمل قادر على البلوغ إلى المعرفة وإلى 
  30.»ايةفي الغ
والخيال  ةيّ ؤيا الفلسفالرّ ماهي بين التّ عالق بل التّ مناه من ملاحظات على ما قدّ  إنّ 

ذج سّ الالخصام بين الفلسفة الأدب هو مجرد خدعة بل وهم من أوهام  الأدبي يؤكد أنّ 
مق ص الواحد للكشف عن عالنّ ما هما يتضافران في عند أنوفهم وإنّ  ن لا يرون إلاّ الذي

روري في العارض، وعن العارض الضّ و أو للنبش عن الممكن في المستحيل الأشياء 
يذهبان معاً لإبداع الحقيقة على غير مثال سابق، وهكذا فالأدب روري، بل هما الضّ في 

والفلسفة يكملان بعضُهما بعضاً، إذ يتمم الأدب عمل الفلسفة وتواصل الفلسفة عمل 
  يحلرّ اوحي، فالعَالم بلا فلسفة أهوج أعمى تتقاذفه الرّ سان معاً فضاءنا هما يؤسّ الأدب، إنّ 

  .31وح مواتالرّ احل أجدبُ فقد وتدفعه إلى كل صوب، وعالم بلا أدب ق
 إنّ ف ص من جوامع الفلسفة بالأدبالنّ ان وإذا ك: بين الفلسفة والأدب يّةظر النّ ــ 3

هذه  ىأحد يّةظر النّ مازج الجم بينهما، ولعل التّ هناك جوامع أخرى يظهر فيها ذلك 
 العلوم على اختلافها، ومن نافلةظريات يجمع كل شعب المعارف و النّ  علم الجوامع. إنّ 

في  يّةظر النّ حتى نتبين ما نقصد ب يّةظر النّ القول أن نشير إلى مسألة اشتقاق كلمة 
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 ظرُ لنّ اريح الصّ مصدر صناعي صيغ من المصدر  يّةظر النّ  مجالات المعرفة كلها، إنّ 
تتشكل  لتيااهرات المختلفة بالعقل قصد الوقوف على ماهياتها الظّ ظر هنا هو بصر النّ و 

رف لصّ اناعي في الصّ للمصدر  ابتة لا من أحوالها المتغيرة، حيث إنّ الثّ من صفاتها 
ي، كأن نقول المعانوات و الذّ ه يحدد ويقيد صفات الأشياء و وهي أنّ  يّةالعربي وظيفة أساس

ي صفات ، مثلا فهيّةالأسد وكذلك ،مصدر صناعي يقيد صفات الإنسان يّةمثلا: الإنسان
ات صف يّةصفات الأرض، وكذلك الحر  يّةهي صفات أحمد، والأرض يّةحمدوالأ الأسد

بالأدب من جهة  يّةظر النّ علاقة  صفات الجاهل...، ومن ثمة فإنّ  يّةالحر والجاهل
  صفات الفلسفة أيضا.لى ضبط صفات الأدب و وبالفلسفة من جهة أخرى تعمل ع

أخلاطا  يّةفلسفال يّةظر النّ أمشاجاً من الفلسفة، وفي  يّةالأدب يّةظر النّ في  وما يُلاحظ أنّ 
  نظير.التّ رابط بين الأدب والفلسفة في مستوى التّ من الأدب، وهنا يظهر 

ح جنبمقولات ومفاهيم ت يمكن الحديث عنه إلاّ  الأدب فن خيالي جمالي، ولكن لا إنّ 
عقليا تهدف  ة تأليفافجملة تصورات مؤلّ «هي  يّةظر النّ  ذلك أنّ  أصيل الفلسفي،التّ إلى 

 تيالصورات التّ وهذه  كما يقول يوسف كرم ومراد وهبة. 32»ماتتائج بالمقدّ النّ إلى ربط 
عالق لتّ اتستنبط من الأدب هي ذات منحى فكري فلسفي، ما في ذلك شك، وهنا يقع 

 يّةلسفالأدب تتكئ على رؤيا ف يّةنظر  نظير، إنّ التّ بين الأدب والفلسفة على مستوى 
هي مجموعة من « الأدب يّةنظر  قصد استجلاء طبيعة الأدب لدى المنظرين، وبما أنّ 

في المعرفة  ةيّ والمتسقة والعميقة والمترابطة، والمستندة إلى نظر  يّةالأفكار القو الآراء و 
اهرة الظّ س وهي تدر  تهتم في البحث في نشأة الأدب وطبيعته التيو  دة،أو فلسفة محدّ 

بين حقيقة ة تتأصيل مفاهيم عامّ وايا في سبيل استنباط و الزّ ن هذه ، مةبعامّ  يّةالأدب
 ولذلك فإنّ  بامتياز. يّةهذه المفاهيم في الأدب تكتسي طبيعة فلسف فإنّ  33»الأدب وآثاره

 يّةظر لنّ االأدب ولا تستند إلى فلسفة محددة لا ترتقي إلى مستوى  حولتدور  التيالآراء 
نظام  يّةظر النّ  وإذا ما اتفقنا على أنّ « ،34يّةوهي بذلك تفتقد إلى القوة والاتساق والمصداق

ر، وتكمن واهالظّ نقوم بها لمعرفة وتفسير  التيفكري مجرد يصاحب عمليات الإدراك 
معرفة  فإنّ  35»الوصول إلى الحقائق المفترضة... يّةالإدراك بغ يّةوظيفتها في تنظيم عمل

دى كل بتفلسف معين يستند إلى فلسفة بعينها ل لا يمكن أن تتحقق إلاّ  يّةالأدباهرة الظّ 
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واشج ما بين الأدب والفلسفة. ولنا أمثلة التّ في الأدب وبذلك يحصل  يّةصاحب نظر 
 يّةالمدارس الأدب يّةظر مثل: نظر النّ عالق بين الأدب والفلسفة على مستوى التّ كثيرة لذلك 
ن للفن عبير، ومدرسة الفالتّ نظريتها: و  يّةالمحاكاة، ورومنس ونظريتها: يّةيكمن كلاس
وكذلك  اس،الانعك يّةست على نظر تأسّ  التي يّةالخلق، وكذلك المدرسة الواقع ونظريتها:

 حويل...التّ  ةيّ ت كثيرة عمودها نظر اتجاه كيمياء الخيال في فهم الأدب يقوم على فاعليا
 الإنزياح ةيّ ظم، ونظر النّ  يّةللإبداع مثل: نظر كما ظهر في الحقل الأدبي نظريات كثيرة 

لى أسس ظريات تعتمد عالنّ ص...، كل هذه النّ  يّةونظر  المزج، يّةونظر  فاعل،التّ  يّةونظر 
  .36يّةفلسف يّةفكر 

أو فَرضٌ  37ظر في الأدب هو محض جهد فرديالنّ  يغيب عن أذهاننا أنّ  وينبغي ألاّ 
ات المنظرة للأدب هي أساس حضور الفلسفة في الذّ ات المنظرة، و الذّ تقوم به  38علمي

  .يّةالأدب يّةظر النّ 
 ديمقريطس ظهرت بصفتها تأويلاً  يّةنظر  ومن الواضح بما لا يدع مجالا للشك أنّ 

لسفة ان هيزيود وأخضعه لنظام الفوتصحيحاً لبعض أشعار هوميروس كما أخذ زينون ديو 
جديدة فأصبحت "هيرا" هي الهواء حيث أبقى على أسماء الأرباب وأعطاها مضامين 

حاملة  فس"النّ وبوزيدون هو الماء، وفيها تحول زيوس إلى أصله اللغوي إلى معنى "
عراء لشّ االحياة، وتحولت أثينا فيها إلى أثير سماوي، وقد احتفى الفيلسوف أفلاطون كثيرا ب

 »داتنام وهم هعراء فهم آباء كل علالشّ لنسأل « ن يمجدون الآلهة حيث قال:الذيالكبار 
، كما عراء أئمة لهم بما استفادوه منهمالشّ وقول أفلاطون هذا يبين كيف اتخذ الفلاسفة 

ن الذييين اليونان يّةأن أرسطوطاليس قد كان معجبا بل متأثرًا بكثير من شعراء المسرح
. فكل من أفلاطون وأرسطوطاليس La poétique"39تحدث عنهم في كتابه "البويطيقا" "

لفن جملة كان ينظر ل يّةل مثلا في الجمهور نظير للأدب، فالأوّ التّ انخرط في فيلسوف 
عر الشّ ل وقبوله بمثيالتّ عر جنس أدبي وقد دفعه اتجاهه الفلسفي إلى رفض شعر الشّ ومنه 
 يّةنظر و  يّةالمسرح يّةا الفيلسوف أرسطوطاليس فهو أبو نظر يمجد الآلهة، وأمّ  الذي

نا يلتقي الأدب وه يّةاهرة الأدبالظّ ، لقد كان نظرهما فلسفيا يبحث في يّةالملحمة الإغريق
  .يّةظر النّ بالفلسفة على مستوى 
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بين الفلسفة  ةيّ تقوم على مستوى فلسفة عامة تفرض صلة وثيقة وضرور  يّةظر النّ  إنّ 
ه كلما ظهرت فلسفة كلما كان تصور جديد للأدب، ودعوة إلى تأسيس بل إنّ  40والفن

  41ل الأدبجديدة في حق يّةأدب يّةفيه ومن ثمة فكل فلسفة جديدة تفرز نظر مذهب جديد 
في  مرق أالشّ ي اتهم سواءٌ فيبني عليها نقاد الأدب نظري يّةمعرف يّةالفلسفة أول خلف تعدّ و 

خيل من خلال اطلاعه التّ نظريته في «حيث إن حازم القرطاجني مثلا طوّر  ،الغرب
 همنذ زمن كانط إلى نيتش يّةالألمان يّةقدالنّ  يّةظر النّ ، ولعل أهم ما ميز 42»على الفلسفة

 يّة، وهذا مُدْرَك أيضا مع الماركس 43»قد مكونا أساسيا للتأمل الفلسفيالنّ ها جعلت من أنّ «
لأدب ا ، حينما رأى أنّ الارتباط بأطروحة الفيلسوف ماركسقد معها شديد النّ إذ أصبح 

. 44ةيّ واقتصاد يّةهو جملة علاقات طبيع الذيهو انعكاس للواقع الاجتماعي المعقد و 
اهرة الظّ لكبرى في ا يّةتحكمه المفاهيم الفلسف نظير للأدبالتّ و أصيل التّ وهكذا يتبين أن 

  اس هذا.النّ منذ أن كان الأدب وإلى يوم  يّةالأدب
ؤيا الرّ  تعدّ و  :للنص الفلسفي يّةؤيا الأدبالرّ و  الأدبي،للنص  يّةؤيا الفلسفالرّ ـ ـ4

رُ الرّ من العلاقات العميقة بين الأدب والفلسفة، ونعني ب يستخلصه  لذياؤيا ذلك المُتصو
حسَب ؤيا بِ الرّ د أو المنظر من موضوع معين ويكون جلال قاالنّ المنشئ أو المتلقي أو 

الموضوعات إلى رؤىً تجمع بين الأديب  أو قدرة صاحبها على تحويل المعطيات
بحيث  ةيّ ص الأدبي ذات أصالة فلسفالنّ والفيلسوف وتوحد نظرهما إلى الأشياء، فرؤيا 

 يّةفبما تمتلك من رؤىً فلس يّةصوص الأدبالنّ ص منها فقد قيمته، وقيمة النّ إذا خلا 
تجمع الأسباب  يالتؤيا الرّ ، ولذلك فيّةتتغلغل في عمق الواقع لتكشف عن علله الحقيق

ات لذّ اما هي وعي مأتاه قدرة وإنّ  ،نبوءة أو ادعاءً أو حلما أو كذباهي ليست  يّةالفلسف
على تأويل المعطيات وامتحاح جواهرها، وبذلك فكل نص أدبي أصيل هو بمدى رؤياه 

  .45يتضمن التي يّةالفلسف
ومن علاقات الفلسفة بالأدب المنهج، وهو : ــــ المنهج بين الفلسفة والأدب5
نظير له، وإذا لتّ اتمتلكها سواء أفي الإبداع أم في نقده أم في  التي يّةؤيا الفلسفالرّ سليل 

ومن  ،دبي فقد يغيب عن بعض في الإبداعنظير الأالتّ قد و النّ كان المنهج واضحا في 
من  يجري عليه الذييتأمل في الإبداع بعمق يجد كل أثر إبداعي أصيل له منهجه 
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قاد لنّ اداع الأدبي كثير من نبهاء بدايته إلى نهايته، ولقد أدرك مسألة المنهج في الإب
 خاصّة يّةائبآمن أن القصيدة مثلا لها ألف الذياقد الألماني هرْدَر النّ بات و النّ منهم عالم 

 فإنّ  يّةلعضو ا حاً بيولوجيا هو الوحدةقد أطلق عليها اصطلابتة في دور حياتها و النّ مثل 
توريث ة وتنتهي بإعطاء حبات لفي حياتها تبدأ بحبّ  يّةة القمح مثلا لها دور منهجحبّ 

ر الواحدة م ولا تتأخّ ورة يجدها خطوات متراتبة لا تتقدّ الدّ حياة جديدة، والمتأمل في هذه 
 ل، ولامنشئ أصي عن الأخرى، وهذا هو مفهوم المنهج في الإبداع الأدبي لا يسلكه إلاّ 

 الذي ناقد ماهر بارع، ولولا المد الفلسفي متلق كذلك، ولا يبرزه للآخرين إلاّ  يدركه إلاّ 
قد لنّ القي ولا منهج في التّ يتمتع به هؤلاء ما كان منهج في الإنشاء ولا منهج في 

ن اته، وكلما تمكّ اهج ذالنّ كلها هو  يّةالمنهج في هذه الفروع المعرف نظير. وعليه فإنّ التّ و 
وح لرّ ا زكا، إنّ في الإبداع الأدبي جاد الإبداع و  يّةؤيا المنهجالرّ حد من هؤلاء من كل وا
ه دلا تختلف كثيرا بين أثر إنشائي أو نقدي أو تنظيري كون المنهج كما حدّ  يّةالمنهج

 احيح لسلسلة من الأفكار العديدة، إمّ الصّ نظيم التّ فن « أصحاب منطق بور روايال هو
عليها  الحقيقة حين نكون بها جاهلين، أو من أجل البرهنة،من أجل الكشف عن 

، أو حين نبدعها إبداعاً، فكل ما أبدع خليل حاوي 46»للآخرين حين نكون بها عارفين
ائلها من أو  يّةؤيا الإبداعالرّ مثلا من قصائد مؤسس على منهج عضوي محكم ينطلق ب

...، وإذن »عد والجريحالرّ «و »2196لعاز/عام«و ،»رويشالدّ البحار و « إلى نهاياتها مثل:
ب ه يتلون بلون كل حقل منهما، ففي الأدفالمنهج واحد بين الأديب والفيلسوف ولكنّ 

احدة هي الخلوص و  ايةكليهما يهدف إلى غ أنّ  يكون تخييلا وفي الفلسفة يكون تعقيلا إلاّ 
، وسواء 47»كل منهج معرفةٌ  المعرفة هي المنهج لأنّ «إلى الحقيقة، وعليه قال بعضهم 
 ا معرفة، ومن ثمة يترابط الأدب والفلسفة ترابطا عميقاأكان الأمر أدبا أم فلسفة فهمه

أو  يّةففلس يّةالمنبثقة عن رؤ  يّةهو جملة من الأدوات الإجرائ«المنهج  على اعتبار أنّ 
نظير له، ويمكن التّ يستخدمها هذا أو ذاك في الإبداع أو في نقده أو في  48»يّةفكر 
ه من فلسفة كانط ومن تأثر ب بين الفلسفة والأدب بأنّ  يّةعلى العلاقة القو  دليلالتّ 

أيضا على ومن الأدلة  49وللرمزيين...،انت أقوى دعامة لدعاة الفن للفن الفلاسفة ك
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، ولا يزال رسطوطاليسذ أقد الأدبي منالنّ تأثير الفلسفة في  يّةالأدبو  يّةكامل بين الفلسفالتّ 
  .50ةخاصّ  يّةاليوم يستمد مفاهيمه من مختلف المشارب الفلسفقد الأدبي إلى النّ 

سه ظيرا من خلال مدار وهكذا تغلغلت الفلسفة في الأدب إبداعا وتلقيا ونقدا وتن
  مذاهبه على اختلافها.واتجاهاته و 

الآثار  آلياته على اختلافها في تحليلالفلسفة في الأدب اعتماد العقل و ومن تجليات 
معلومة، ومن آثار الأدب في الفلسفة اعتمادها في  يّةمنهج وفق خطوات يّةالأدب

فها أرسطو كما وص يّةالعبقر  ايةمثيل والاستعارة التّ على  خاصّةأطاريحها على الخيال و 
  .51طاليس
ة أمرا عالق بين الأدب والفلسفالتّ وإذا كان : بين الفلسفة والأدب من تشابه ــ ما6

الاستقلال  هذا أنّ  وجودهما؛ إذ كل له ماهيته المائزة، إلاّ مايز بينهما شرط التّ واقعا فإن 
ه والاختلاف شابالتّ الماهوي بينهما لا يبطل تكاملهما، ومن استقلالهما وتكاملهما ينشؤ 

ار شابه بينهما فنرصده من خلال استنطاق المفكرين للآثالتّ ا فيما يتعلق ببينهما. أمّ 
نسان تعاطى مشكلات الوجود شعراً قبل أن يميل الإ الموغلة في القدم، إذ تبين لهم أنّ 

فلسفي، لقد رح الالطّ ابق على السّ في الفكر الأسطوري  خاصّةإلى الفلسفة ويظهر ذلك 
 الوجودت انفعال الإنسان بالكون و صيغت الفلسفة في بدايتها الأولى شعراً حيث جسد

ن ذلك من يفة، ويتبات العارفة وموضوع المعر الذّ فاعل العميق بين التّ بل جسدت ذلك 
احتفظ ببعض منها أرسطوطاليس، فامتزج  التيهيراقليطس خلال أشعار بارمنيدس و 

طال الأخبار المتعلقة بالآلهة وأنصاف الآلهة والأب ايةعر والفلسفة والملحمة ورو الشّ فيها 
طور في الفكر الأسطوري هو مخاض التّ اس أيضا، وكان هذا النّ ين وبالعامة من الدّ الخ

نوعه س للشعر والفلسفة  كل بفكير يقطع مع الأسطورة ويؤسّ التّ لولادة نمط جديد من 
  . 52 المتميز، ولأنواع أخرى من المعرفة

ر العرب يُرصد أيضا في أشعا عريالشّ والخيال  يّةؤيا الفلسفالرّ مازج بين التّ وهذا 
الجاهلين مثل ما يلاحظ لدى طرفة بن العبد، وزهير بن أبي سلمى وعمر بن كلثوم 

  وعنترة العبسي ولدى إمامهم امرئ القيس وغيرهم كثيرون.
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فوي الشّ  هما يتجسدان في الخطابشابه بين الأدب والفلسفة هو أنّ التّ ومن أكبر وجوه 
ص الحسي، بواسطة الكلام، حيث الكلمة معجزة االله في الإنسان، وقد قال عنها النّ وفي 
هما يصدران كما أنّ  .53»إن تنكسر الكلمة لا يوجد شيء«اعر الكبير ستيفان جورج الشّ 

في  ات المعرفةالذّ وموضوع المعرفة، إذ تفرز ات العارفة الذّ فاعل الجم بين التّ عن 
 ختلفة إلى أنواع كثيرة من الخطابالم يّةها الحسعمومها فتتدفق متحولة عبر وسائط

  ومنها الخطاب الفلسفي والخطاب الأدبي.
به لشّ االفيلسوف الفرنسي (جيل دولوز) إلى  والفلسفة يشيروفي معالجة بين الأدب 

ه يقوم به الأديب وبين ما يقوم به الفيلسوف حيث إن كليهما يضع نفس الذيشاط النّ بين 
ن صور العقلي مالتّ والإياب إلى هاب الذّ رحل، أي في اعتماد أسلوب التّ في موضع 

عر الشّ  . إنّ 54ور والأشياء ومختلف أشكال اللحن والإيقاع والمشاهدالصّ خلال المرور ب
ن ؤال. وحيالسّ والفلسفة كليهما يسألان عن الكينونة والحقيقة، وكلاهما مملوءٌ بهاجس 

لوجود اإثبات ا يمارسان فعل الوجود بل فعل همفإنّ يمارسان عملهما قصيدة وأطروحة 
.ويشارك الأدبُ الفلسفة في 55العدم على طريق تجاوز المتناهي إلى اللامتناهي وإعدام

ما يحملان من قيم ولو لا هذه القيم ما كان الأدب أدبا ولا الفلسفة فلسفة، كما يشتركان 
 يّةورات فلسفعلى متص س إلاّ  تتأسّ قد الأدبي لاالنّ أسئلة مناهج  إنّ  ،يّةالمنهج يّةؤ الرّ في 

لوصول يستحيل ا يّةقد الأدبي وترشدها إلى استخلاص قيم أدبالنّ تحضر في مناهج 
خيل الأدبي بعيد التّ فكير الفلسفي و التّ شابه بين نمط التّ . وعليه ف56إليها دون تلك المناهج

 57»الفلسفةر و عالشّ ي الحقيقة فرق جوهري بين لا يوجد ف«جدًا كما يرى جال فال إذ يقول :

عر إفادة ومددا بل ويأمل في اللجوء إليه تجديدًا للميتافيزيقيا الشّ وينتظر جان فال من 
ي ه يرى أن الفلسفة ليست محصورة في ذاتها فهوهي موضوع فلسفي بامتياز، بل إنّ 

  دد الصّ وفي هذا  وائيين كما توجد عند الفلاسفة.الرّ عراء وكبار الشّ توجد لدى 
عر يتكون لشّ اعر هو الفلسفة إذا نظرنا إليها في منبعها، وفي الشّ إن « :يقول المفكر(فيل)

  .58»نستطيع أن نرتقي منه إلى أصلها الذيويتشكل المعطى الفلسفي 
 نّ بل بما وراء الأشياء، إ ما يميز الأديب العظيم هو إحساسه العميق بالأشياء، إنّ 

 بالفلسفة الي فهو أملأٌ التّ ما، وبأكثر تنظيترجع إلى فكرة أوسع و  حساس لديهأصالة الإ
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خ خييل لدى الأديب الأصيل فيأتي أثره الأدبي يعوم في برز التّ عقيل و التّ حيث يتمازج 
صغي كل من أن ي أو فلسفياً  أدبياً  اً من برازخ الفلسفة، وعليه فالمطلوب كي نحقق أثر 

 ةيّ ادة هذا من ذاك، وتظهر هذه الاستفادة الأصلالفيلسوف والأديب إلى الآخر قصد استف
هما تعاطيا أرسطو طاليس فيلسوفين ولكنّ  خاصّة، لقد كان أفلاطون و يّةفة اليونانقاالثّ في 

  .59ص الأدبي وكانت لهما أحكام عليهالنّ عميقا 
فكيرًا ه إذا كان الأدب توعليه فهنالك أكثر من رابطة تشد الفلسفة إلى الأدب إذ إنّ 

، كما تظهر ملامح 60أو أخرى يّةه موجود في غالب الفلسفات بكيفالخيال فإنّ  بمنطق
، وأثر 61يلمثالتّ في الاستعارة و  خاصّةالأدب في الفلسفة باعتمادها على الخيال مثلا 

بادل لتّ اأو أخلاقيا مقصودًا، بل يندرج في إطار تعليميا  الفلسفة في الأدب لا يأخذ شكلا
والحضاري العميق والهادئ والمستمر بينهما، مثل ما هو قافي الثّ داخل التّ اريخي و التّ 

 مخليل حاوي وغيره عند أبي العلاء المعري أو ومي مثلا أوالرّ حال القصيدة عند ابن 
، ومنذ القديم وإلى اليوم امتزجت العواطف وأشبعت بالأفكار في 62فكلهم شعراء فلاسفة

يث وهو ما يجعل تلك الخطابات تتشابه من ح واءالسّ على  يّةوالأدب يّةالخطابات الفلسف
نُها. التي يّةند الفكري والمِسْحة العاطفالسّ  هو  إنّ  تُلَو مازج التّ جعل  لذياالوجود الإنساني

 يّةلفلسفولما كانت الحقائق ا«بين الفكري والخيالي ممكنا في الخطابات على اختلافها 
تطال اليوم وجود الإنسان، وكان هذا الإنسان يتعقلها وينفعل بها، بحيث تمتزج مدركاته 

سيلة [مثلا] وجدت في الأدب و  يّةالفلسفة الوجود مع انفعالاته ومشاعره، فإنّ  يّةالعقل
و وإنما عن مجمل الموقف البشري، بما ه يّةالفكر  يّةؤ الرّ ة للتعبير ليس فقط عن هامّ 

عالق بين الأدب والفلسفة التّ ومن الأدلة على  .63»اعر وأحلام وتأملاتعقل وإرادة ومش
عراء إلى فلاسفة وبالمقابل بعض الفلاسفة إلى شعراء وهذا أمرٌ يقرره الشّ تحول بعض 

، لقد اتخذ كثير من الفلاسفة الأنواع 64اس هذاالنّ تاريخ الفكر البشري منذ القديم إلى يوم 
ةو الرّ والمحاورة و  يّةمثل المسرحم وسائط لتوصيل أفكاره يّةالأدب ، وكثير من 65اي

برى وهذا من الك يّةؤى الفلسفالرّ شعرا أو نثرا جاءت طافحة ناضحة ب يّةصوص الأدبالنّ 
  شابه الكبير بين نهر الأدب ونهر الفلسفة.التّ على  يّةالأدلة الكاف
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صوص النّ  ، فغالبا ما ينظر إلىوالفلسفة قويّةلة بين الأدب الصّ  ا سبق يتبين أنّ وممّ 
 غم من أنّ رّ الها أشكال من الفلسفة تتضمن أفكارا يَلفها الأدب، وعلى على أنّ  الأدبيّة

لسفة، فما الفلة بين الأدب و الصّ ون من مثل هذه بعض الباحثين في هذه الأيام يشتك
 66.يّةفلسف ه قطعةوكأنّ ق متخذة العمل الأدبي تزال المناوشات تتعمّ 

 :يظهر حين يوجد شعراء مفكرون مثل الأدبلفلسفة و زامل الحق بين االتّ و  
 يّةلأوروبهضة االنّ (أمبادوقليس) في عصر ما قبل (سقراط) في اليونان، أو خلال عصر 

وته) شاعرًا ين ظهر فيما بعد (غشعرا فلسفيا، أو حو  يّةحين كتب (فيشينو) فلسفة شعر 
زامل بين الأدب والفلسفة في التّ ذلك  . كما يظهر67فيلسوفا أصيلا في الوقت نفسهو 

ابي الشّ قاسم أبي البي) وإيليا أبي ماضي (تبر وتراب) و النّ ( ن خليل جبرانانصوص جبر 
ذه كتابات غاستون باشلار وتلمي (أغاني الحياة) وخليل الحاوي (بياد الجوع)...، كما أنّ 

  جليبير دوران وجاك دريدا يتمازج فيها الفلسفي والأدبي.
صل نشاط روحي وفكري و خيالي لا ينف يّةوّن المد الفلسفي والأدبي في عمللقد تك

ة عموما عر والأسطورة والفلسفة والعلم والمعرفالشّ ثر و النّ هذا عن ذاك بل لا ينفصل فيها 
 ولما انفصلت الفلسفة عن، وتشكل مجموعها وَحدة متكاملة، ومتطلبات الحياة أيضا

في هؤلاء جميعا من ناثر وشاعر ومؤَسطر، كما بقي  هذه الميادين بقي الفيلسوف حيّا
في الفيلسوف شيء من أولئك جميعًا، فكم من شعر يفيض فلسفة، وكم من فلسفة 

ل اعر الملهم، وكم من شاعر مُفْلق ظالشّ تنضح شعرًا وكم من فيلسوف احتفظ بنبرة 
ل 68في قصيدته بصرامة الفيلسوف المتأمل المتأو.  

شابه بين منزع الأدب ومنزع الفلسفة فإن بينهما، حتى التّ وإذا كان هذا من باب 
لسفة هي تتمتع بها الف يّةبعض وجوه الاختلاف؛ وأكبر خاص يستقل بعض عن بعض،

في الفلسفة  كينالرّ كن الرّ وم هو واصل بها مع الآخرين حيث المفهالتّ صناعة المفاهيم و 
 تْ/الخيْلاَتْ اواصل من خلاله بين الآخرين على الخَيالي تّ البينما يعتمد الأدب في تشكله و 

مع و  الفلسفة تقوم على العقل إنشاءً وتلقياً بينما يقوم الأدب على الخيال، ومُفَادُ ذلك أنّ 
داخل العضوي العميق بين المفاهيم والخياليات، أي بين التّ هذا الاختلاف لا يجب نفي 

تتحول الخياليات لدى المتلقي إلى مفاهيم وقيم الفلسفة والأدب، ويظهر الأمر حين 
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المقابل، وهو متع بتشكيلها. وبالتّ تُجردُ تجريدًا منها، قصد إدراكها والاستفادة منها، بل و 
من  ةيّ مظهر من مظاهر الاختلاف بين الأدب والفلسفة، لا تسلم الخطابات الفلسف

     69مفاهيم المحددة حضور الخياليات فيها مهما أوغل الفيلسوف في استعمال ال

 أن يجد نفسه مضطرا إلى الاعتراف بأنّ  بدّ فة تشيعًا للأدب لا أشد الفلاس الحق أنّ «و
لفني الغرض من العمل ا ة هوة كبرى تفصل العمل الفلسفي عن العمل الأدبي: فإنّ ثمّ 

القارئ وإشباع ذوقه الفني، بينما الغرض من العمل الفلسفي هو  يّةهو إرضاء حساس
ومن مظاهر الاختلاف بين  ،70»البحث عن الحقيقة والعمل على الاهتداء إلى المعرفة

 مت إلى خيالي تُرج يّةمعرفة فلسفالأدب ليس  الأثر الفلسفي والأثر الأدبي أيضا هو أنّ 
الحياة. ومن هنا يجيب  وقف عام منالأدب نمط معرفي يشكل فيُعبر عن م بل إنّ 

 ة، غيرالفلسفعراء بطريقة غير مباشرة عن مسائل هي من مشمولات الشّ منهم الأدباء و 
  .71عراءالشّ تختلف باختلاف العصور والمقامات والأحوال و  يّةعر الشّ صيغة الإجابة  أنّ 

 وأنّ  بامتياز ةيّ والفلسفة قبل أن تكون خطابا استدلاليا أو مفهوميا فهي ممارسة أسلوب
العليا  يّةبماذج الأدالنّ الفلاسفة الكبار هم نخبةٌ من الأسلوبيين، فلا عجب إذن أن تغدوَ 

ن نجد الفلسفة كامل بينهما في حيالتّ حقول اختبار للفلسفة ومن خلالها يتبين الاستقلال و 
 الذي، ومصداق ذلك نصوص محمود درويش 72والأدب مَعْرِضاً للتشابه والاختلاف

عر لشّ اعتبة، دون أن يضحي بجوهر على نقل شعره من عتبة إلى «از بقدرة فذة يمت
ا بالفلسفة روس لامتلائهالطّ ، وتظل نصوص درويش أشبه بيّةوالإيقاع يّةشروطه الجمالو 

د قرائي موازٍ وإلى جه يّةما حدسوربّ  يّةمعرف يّةاريخ، فهي تحتاج إلى خلفالتّ والأسطورة و 
و فك الاشتباك بين ما هو جمالي وما ه يّةبغ يّةلالالدّ بقاتها يمَكن من الحفر على ط

  .73»بينهما يّةغم من تلك العلاقة الجدلالرّ فلسفي، على 
الأدب يمكن أن يقرأ من قبل  ومن مظاهر الاختلاف بين الفلسفة والأدب هو أنّ 

ليلة إذا ما من قبل نخبة ق الكثيرين ذوي مشارب ومنازع شتى، بينما لا تقرأ الفلسفة إلاّ 
وغموضها من أوجه الاختلاف بين لالة الدّ . وتطرح مسألة وضوح 74قورنت بقراء الأدب

واب الصّ ل والخطأ و على معايير الحق والباط«لفلسفة والأدب حيث تشدد الفلسفة ا
لبي السّ الوضوح والغموض[بينما] يطالب الأدب بمعايير الجمال والقبح والانفعال و 

1348



ة اللم            
ّ
د:    العر�يّةغة جل

ّ
 نة: السّ   2 :العدد   24ا��ل

ّ
ا�ي لا�يّ الث

ّ
 1356: ص    1327:ص  2022الث

 

ركيب لتّ ايعطي الفلسفة صفة  الذيالأمر  صوير...،التّ  يّةورمز  يّةبي، وخيالوالإيجا
 يّةعور لشّ اأثير اللاعقلي في مكونات الإنسان التّ ويعطي الأدب صفة  أويل،التّ حليل و التّ و 

 ته، لا يلغي بحال من الأحوالهذا الاختلاف، مع صحّ  من الأحاسيس والعواطف. بيد أنّ 
ى علاقة لها بالعواطف، بقدر ما يشير إل بالعقل وأن الفلسفة لاعلاقة له  الأديب لا أنّ 

  .75 »الخصوصيات الغالبة في طريقة تعبير كل منهما
وعليه فالفلسفة هي خطاب العقل دون إلغاء الخيال، والأدب  ــ خلاصة القول:7

خطاب الأدب خيالي معقلن وخطاب الفلسفة  هو خطاب الخيال دون إلغاء العقل. إنّ 
ه الوجود كل«ين بن عربي الدّ عقلي مخيل، حيث يصدق في هذا المجال قول محيي 

   .76»خيال في خيال
درك التّ ي و ردالتّ في الغالب، ب هذا، تتصفحال الأدب كحال الفلسفة في عصرنا  إنّ 

 وعمقهه لتّ اص الفلسفي أصالنّ بب في ذلك يعود إلى فقدان السّ داءة، إلا القليل، و الرّ و 
، وذلك يعود إلى قيام أكبر حاجز آثم كاد يطغى على النّ و  وهْجَهُ الجمالي الأدبي ص

سفة عن الوهج وابتعاد الفل يّةتاريخ الفكر العربي وهو انفصال الأدب عن الأصالة الفلسف
الجودة  داءة كفةَ الرّ ظر الأصولي، وكان لزاما أن ترْجَحَ كفةُ النّ الأدبي فَقَصُر بذلك 

ا، كما لا وق الأدبي لدى أهلهالذّ  يّةفيهما. ولا يمكن أن تعود للفلسفة أدبيتها إلا بتنم
كامل التّ  إنّ  اء، حيثالأدبلدى  يّةالفلسف يّةؤ الرّ بتأصيل  يمكن أن تعود للأدب فلسفيته إلاّ 

 ةيّ عر بروح الفلسفالشّ م ، وتطعي77كامل الحق بين الفلسفة والأدبالتّ ؤيا هو الرّ وق و الذّ بين 
، أين يمكن 78الأدب ةيّ الفلسفة وفلسف يّةارتقاء بالفكر نحو أدب عر هوالشّ والفلسفة بروح 

دخول عالم الفلسفة من خلال أدبيّتها إذا ما توفر ذلك كما يمكن دخول عالم الأدب من 
    دب. تكامل الفكري والجمالي بين الفلسفة والأالفلسفيّته أيضا وفي ذلك أسمى معاني 

  
    قائمة المصادر والمراجع :

  .3،1967، القاهرة ، مصر، طمكتبة مصر ،، مشكلة الفلسفةإبراهيم زكريا ) 1
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  .2019 ،1ط الأردن، عمان، وزيع،التّ و للنشر  فضاءات
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   .  2016، يناير 1ط ،لبنان
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ار د، تر: محمود حمدي زقزوق الفلسفيإلى الفكر  بوخينسكي، مدخليف ) جوز 13

  . 1996،  3ط ،الفكر العربي ، القاهرة ، مصر
   .1993د، ط)، (لبنان، يوان، دار العودة، بيروت، الدّ ) خليل حاوي، 14

 1بنان، طل بيروت، شر،النّ للدراسات و  يّةالعرب سةحاوي، المؤسّ  عوض، خليل) ريتا 15
1983.  
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 بيروت شرالنّ و للدراسات  يّةسة العربالأدب، المؤسّ  يّة) شكري عزيز ماضي، في نظر 18

  .  20051،ط لبنان،
لام جعفر، أنطولوجيا اللغة عند هايدجر، دار الوفاء لدنيا السّ ) صفاء عبد 19
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  1بنان، طل بيروت، ،قافي العربيالثّ ، المركز يّةالفلسفالمناهج  اهر وعزيز،الطّ ) 20

1990 .   
   3الكويت، ط ، وكالة المطبوعات، حمن بدوي ،مناهج البحث العلميالرّ ) عبد 21

1977 .  
، ليبيا للكتاب، طرابلس يّةر العرباالدّ والأسلوب،  يّةلام المسدي، الأسلوبالسّ ) عبد 22
  23. 1982، 2ط

العلاقة بين الفكر والوجود، دار  يّةوالإنسان، جدل الفلسفةامي، الشّ ) علي 23
   .1999، 1بيروت، لبنان، ط ،يّةالإنسان
، دار يّةفس، دراسة في القصيدة العينالنّ ابن سينا ومذهبه في  خليف،) فتح االله 24

  .1974د، ط)، (لبنان، ، بيروت، بيروتالأحد، جامعة 
لجمل بيروت ا ح، منشوراتصالبن  محمّدتر:  نيتشه،ديوان  ،) فريد يريش نيتشه25

   .2009، 2ط ،لبنان

 يّةلعربالمنظمة ا عري، تر: ريتا خاطر،الشّ جنوح الفلاسفة  ) كريستيان دوميه،26
  .2013، مايو 1، طللترجمة، بيروت، لبنان

، تر: فؤاد رعالشّ  يّةهيلدرلين وماه يزيقا؟ـ) مارتن هيدجر، مالفلسفة ؟ ما الميتاف27
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) طد، (الجزائر، ، ايةغالرّ ين بن عربي، فصوص الحكم، مطبعة الدّ ) محيي 30
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